
على أطـــراف العاصمة الأردنــيــة، إذ لــم يصل 
ولـــــى بــعــد، 

ُ
عـــمـــران المــديــنــة إلـــى جــامــعــتــهــا الأ

إذا مــا استثنينا صـــالات السينما والمــراكــز 
الثقافية الأوروبية التي كانت تعرض أعمالًا 
مسرحية، ليشكّل هذا الحراك »أسرة المسرح 
الجامعي« الــذي أشــرف عليه المخرج القادم 
من الــولايــات المتحدة هاني صنوبر بدرجة 
الماجستير في مسرح كودمان ثياتر، كما كان 
أحــد المساهمين فــي إنــشــاء »المــســرح القومي 

السوري« بدمشق، قبل أن يعود إلى عمّان.
ارتبط صنوبر بأسرة المسرح الأردنــي التي 
شارك في تشكيلها هواة آخرون خارج أسوار 
الجامعة، مع وجــود تعاونات بين الأسرتين 
المسرحيتين فــي تلك الــفــتــرة، حيث وجّههم 
ــفــن غــربــيّــن 

ّ
صــنــوبــر لإعـــــداد نـــصـــوص لمــؤل

عــادة، من أجــل تقديمها أمــام جمهور تشير 
العديد من الروايات إلى أنه كان يفيض عن 
استيعاب مسرح الجامعة الذي يحتوي نحو 

خمسمئة مقعد.

مرحلة انتقالية
يشير عبد اللطيف شما، في دراســة نشرها 
عـــــام 1980 بـــعـــنـــوان »المــــســــرح الأردنــــــــي مــن 
أيــــــن وإلــــــــى أيــــــــــن؟«، إلــــــى أن أســــــــرة المـــســـرح 
الأردنـــي انتقلت فــي مطلع السبعينيات من 
 
ّ
الكلاسيكية إلــى الــواقــعــيــة المــلــتــزمــة، كما أن
عدداً من أعضائها بدأوا تجاربهم الإخراجية 
الأولـــــى بـــدعـــم مـــن صــنــوبــر بــعــد عــمــلــهــم في 
 المــســرح 

ّ
الــتــمــثــيــل ســـنـــوات عــــــدّة، مــبــيّــنــا أن

الــجــامــعــي واصـــــل نــشــاطــه مـــع عـــــودة دفــعــة 
من خرّيجي الفنون المسرحية من جامعات 

عربية وغربية، عبر إخراجهم عروضاً عدّة، 
وكذلك تأسيس فرقة مسرحية خاصّة مثل 
»عــمّــون« و»أضـــواء الــفــن« و»فيلالدفيا 76«، 
 ذلــك قبل بــدء تــدريــس المــســرح فــي قسم 

ّ
وكـــل

الفنون الجميلة بجامعة اليرموك عام 1981.
فــي حديثه إلــى »العربي الــجــديــد«، يستذكر 
ــيـــد، الــــــذي نـــال  المــــخــــرج الأردنــــــــي حـــاتـــم الـــسـ
شهادة جامعية من »المعهد العالي للفنون 
م 

ّ
ــقــاهــرة عـــام 1971، وتسل المــســرحــيــة« فــي ال

مديرية المسرح في وزارة الثقافة بعد سنوات 
ه الأوّل سنة 1977 مع شما، الذي  عــدّة، لقاء
كــان يعمل فــي أحــد المصانع الأردنــيــة ضمن 
ــه كــان 

ّ
مــجــال اخــتــصــاصــه فــي الــكــيــمــيــاء، لــكــن

ــردّد؛ مــشــاركــا فــي عـــدد مــن الأعــمــال  ــتـ دائـــم الـ
التي أنتجتها المديرية آنذاك.

ويــلــفــت إلـــى حــضــور مــمــيــز لــشــمــا، بنشاطه 
الـــــدؤوب والـــتـــزامـــه، وكــذلــك بــتــعــدّد مــواهــبــه 
واهتماماته بين التأليف والإعداد، من خلال 
ــــرزت فـــي نــهــايــة  مــجــمــوعــة مـــن المــــحــــاولات بـ
السبعينيات، وكذلك في التمثيل والأخراج، 
فــي مــعــظــم المـــواســـم المــســرحــيــة الأولــــى التي 
 
ً
لا

ّ
متها الــــوزارة. سيظهر اســم شما ممث

ّ
نظ

فــــي مــســرحــيــة »المـــــــــأزق« مــــن تـــألـــيـــف بــشــيــر 
هــواري وإخــراج تيسير عطية ضمن الموسم 
المسرحي الأول عام 1977، وكذلك في »قناع 
الــــســــعــــادة« عــــن نــــص لــــجــــورج كــلــيــمــنــصــو 

وإخراج شعبان حميد.
ف السيد عند عــام 1987، حــن أخــرج 

ّ
ويتوق

 مــســرحــيــا أعــــــدّه شــمــا بـــعـــنـــوان »ثــمــن 
ً
عـــمـــا

ــاتـــب  ــكـ الــــــظــــــل«، وهـــــــو مـــــأخـــــوذ عـــــن نـــــص الـ
 

ّ
ــل ــات »ظــ ــمــ ــنــ الـــســـويـــســـري فــــريــــدريــــش دوريــ
الــحــمــار«، وقـــد عُـــرض لأوّل مـــرّة فــي »المــركــز 
ــالاً جماهيرياً،  ــبـ الــثــقــافــي المــلــكــي« وشــهــد إقـ
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا الــتــي أعــــدّ وأخـــــرج شما 
فيها مسرحية »سكابا« في سياق اجتهاده 
لــتــقــديــم مــســرح يــحــمــل مــضــامــن اجتماعية 

وسياسية ويكون قريباً من الجمهور.
 ضعف الأجــور التي كان 

ّ
كما يبيّ السيد أن

ــاهــا الــعــامــلــون فـــي المـــســـرح دفــــع كــثــيــراً 
ّ
يــتــلــق

عمّان ـ محمود منير

ية العلوم في 
ّ
في عام 1965، قدّمت كل

»الجامعة الأردنية« بعمّان؛ حديثة 
الــتــأســيــس آنــــذاك، عــرضــا مسرحياً 
ــيــــة«،  ــادة الــــزوجــ ــعــ ــاب الــــســ ــ ــحـ ــ بـــعـــنـــوان »أصـ
شـــاركـــت فــيــه مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة، منهم 
ميمي خــوري وعــطــاف عــواد ووجـــدي قاسم 
ــل الــخــمــيــس  ــذي رحــ ــ وعـــبـــد الــلــطــيــف شــمــا الـ
الماضي. وحده شما )1947 - 2024(، الطالب 
فــي الــســنــة الأولــــى بقسم الــكــيــمــيــاء، سيبقى 
مشدوداً للخشبة، وينخرط في حالةٍ تركت 
أثـــرهـــا عــلــى المـــســـرح الأردنـــــــي، وإن لـــم يــفِــهــا 

ها من الدرس والاهتمام.
ّ
كثيرون حق

ع النشاط المسرحي في أردن الستينيات 
ّ
توز

بـــن الــكــلــيــات الـــثـــاث فـــي الــجــامــعــة؛ الآداب 
والـــعـــلـــوم والاقــــتــــصــــاد؛ حــيــث كــــان طلبتها 
يؤدّون عروضهم في المسرح الوحيد الكائن 

سومر شحادة

ــراقــــي أزهــــر  ــعــ الــــزمــــن فــــي روايــــــــة الـــكـــاتـــب الــ
جــرجــيــس )1973( »وادي الــفــراشــات« قــديــمٌ 
نسبياً، ويعود بمعظم أحداثه إلى عام 1999، 
مـــع إطـــــالات عــلــى أزمـــنـــة أعــقــبــت الاحـــتـــال، 
 حال 

ّ
حيث تنتهي مصائر الشخصيات. لكن

 
ُ
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــقــصّ الـــروايـــة
حــكــايــتــهــا بـــقـــي رهـــيـــنـــا لـــســـيـــاق انـــهـــيـــارات 
ـــظـــهـــر كــمــا 

َ
ـــف، بــــصــــورة ت

ّ
مــتــتــالــيــة، لا تـــتـــوق

ــن الــشــخــصــيــة.  ــارات أوســـــع مـ ــيـ ــهـ ــا انـ ــهـ ـ
ّ
ــو أن لـ

ــلــعــراقــيــن أن يصنعوا  ـــتِـــح ل
ُ
انـــهـــيـــارات لـــم ت

تــجــربــة عــيــش طــويــلــة خــالــيــة مـــن الـــحـــروب. 
والـــروايـــة بمقولتها الــعــامّــة يمكن أن تكون 

 عن مقتل الطفولة، وعن هدمِ البشر.
ً
حكاية

الــروايــة الــصــادرة حديثاً عــن »دار الــرافــديــن« 
حــكــايــة شـــابّ عــاشــق، لا يــحــوز ســـوى الــحُــبّ، 
ليس لديه المال أو العمل أو العائلة التي يعتدّ 
المــرء بها، كــي يتقدّم إلــى الفتاة التي أحبّها. 

مع ذلك، يتقدّم عزيز عوّاد لخطبة زميلته في 
قسم المسرح عــدداً من المـــرّات، يطرده والدها، 
ل وســطــاء بينهما، ويـــدرك الأب 

ّ
إلــى أن يتدخ

ــه. وهـــكـــذا، يـــتـــزوّج الــعــاشــقــان.  ــق ابــنــتــه بـ
ُّ
تــعــل

ومثل الكثير من قصص الحُبّ التي تحدث في 
ى 

ّ
ظــروف صعبة، ما إن يرتبط العاشقان حت

يُقتل الحبُّ بينهما؛ يقتله الفقر، يقتله انعدام 
ــنــصّ يــطــوّر رمــزاً لتجسيد ذلك  المستقبل. وال
القتل للحُبّ، وهو عدم القدرة على الإنجاب. 
ــى عندما يــحــدث الــحــمــل، يــحــدث شــيءٌ 

ّ
إذ حــت

يــجــهــضــه، إلـــى أن يَــثــبــت الــحــمــل فــي الــنــهــايــة. 
ومع الإنجاب في المرة الثالثة يفترق الزوجان، 
ر 

ّ
 ابنهما، الناجي الوحيد من سلسلة تعث

ّ
لأن

الإنجاب، يضيع، يخرج من المنزل المتهالك من 
غير أن يعود، ومن غير أن يعرف أحدٌ طريقه، 
يتوه من غير أملٍ بالعودة. الطفل الذي يتوه 
بــبــســاطــة ويــخــتــفــي بـــصـــورة غـــامـــضـــة، ليس 

سوى استعارة عن المستقبل.
حــكــايــة عـــزيـــز عــــــوّاد أشـــبـــه بــالمــتــتــالــيــة الــتــي 
 يـــودي 

ٌ
ــد، وهـــو ســـيـــاق ــ تــســيــر فـــي ســـيـــاقٍ واحـ

ى 
ّ
 حت

ً
بـــه، وبــقــصّــة حُــبّــه. إذ مــا إن يــبــدأ عــمــا

 مــــا، بـــــدءاً مـــن بــيــع الأفــــام 
ٌ

يـــتـــرصّـــد بـــه فـــشـــل
الممنوعة في التسعينيات، إلى تورّطه بكتاب 

عبد اللطيف شما 
يغادر الخشبة

هذه روايةٌ عن عراق مات 
فيه الأطفال بسبب نقص 

الأدوية وفقر المشافي 
سنوات الحصار، وبسبب 

الظروف غير الإنسانية وغير 
المؤاتية لبناء الأسُر

على مدار ستةّ عقود، 
لم تتوقّف اجتهادات 
الفناّن والكاتب الأردني 

الراحل في التمثيل 
والتأليف والإخراج، كما 

في التنظير والكتابة حول 
الفنّ الرابع في الأردن

يسُعدني أن أكون 
من فريق القسم 

الثقافي في »العربي 
الجديد« الذي استعاد 
تلك الكلمة المنزوية 

في المعاجم العربية، 
الحرية، ومارسها كتابةً 

ورؤية

حكاية انهيارات عراقية متتالية

في الذكرى العاشرة لجريدة العربي الجديد

لحظة فارقة في تأسيس المسرح الأردني

ظلّ مشدوداً للخشبة 
منذ تمثيله أوّل أدواره 

طالباً عام 1965

حكاية تسير في سياقٍ 
واحد يودي بصاحبها 

وبقصّة حُبهّ

فرصةٌ لظاهرة رائدة 
وفريدة في الصحافة 

والثقافة العربية

لم تكن الثقافة عنده 
مجرّد مهنة، بل تعبيراً عن 

الذات والهوية

الراحل  يتمكّن  لم  عاماً،  ستين  مــدار  ى  ل ع
عبد اللطيف شما من استكمال العديد من 
مختلفة،  لعوامل  توقّفت  التي  به  ر ا ج ت
ورغم كل هذه الانقطاعات، حافظ على 
نــدوات  فــي  حديثه  حكم  ــذي  ال له  ؤ ا ف ت
بوجود  ــات  ــ ودراس صحافية  بــات  ا ــ ق ــ م و
مكتوب  ونصّ  أردنية،  سرحية  م ت  ا ء ا ف ك
الطفرات  لكن  لعرض،  ويله  ح ت ق  ح ت س ي
في  خلل  نتيجة  تنطفئ  انت  ك ا  ه ع ي م ج
إدارة المشهد يحولُ دون إزاحته اجتماعياً 
المسرح  استدامة  يضمن  بما   ، اً ي ف ا ق ث و

وتطوير شروط العمل به.

شرط الاستدامة

2425
ثقافة

رحيل

قراءة

أفُق

فعاليات

جناح جريدة العربي الجديد في معرض الدوحة للكتاب

عبد اللطيف شما )1947 ـ 2024(

ــقـــول مــــجــــاورة لــتــأمــن  مــنــهــم لــلــعــمــل فــــي حـ
معيشتهم، فــي إشــــارة إلـــى تــجــربــة شــمــا في 
ه رغم 

ّ
أعمال تلفزيونية موجّهة للأطفال، لكن

قــســوة الـــظـــروف تـــرك عمله فــي إدارة إحــدى 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة أواســــط الثمانينيات 
وتــــفــــرّغ لــلــكــتــابــة المـــســـرحـــيـــة والإخـــــــــراج فــي 
مــســرحــيــاتــه »روزانـــــــا وبــنــاتــهــا يــبــحــثــن عن 
أيــــوب« و»المــنــحــوس« وغــيــرهــمــا، بــالإضــافــة 
إلــــى كــتــابــة مـــقـــالات فـــي الــصــحــف الأردنـــيـــة 
والــعــربــيــة حــول المــســرح والــحــركــة المسرحية 
الأردنية ونتاجاتها، بالإضافة إلى إصداره 
في مرحلة لاحقة دراسات في التربية والفن 
نشرتها »جامعة القدس المفتوحة«، ووضع 
بـــرامـــج تــربــويــة وتــعــلــيــمــيــة. ويــخــتــم الــســيــد 
 شما طريقه 

ّ
: »في بداياته، ضل

ً
حديثه قائلا

مــتــوجّــهــا لـــدراســـة الــكــيــمــيــاء والــعــمــل فيها، 
 طاقته واهتماماته انصبّت نحو الآداب 

ّ
لكن

والمسرح الذي أخلص له حتى نهاية حياته«.

تأريخ المسرح الأردني
يُعدّ شما أحد القلائل من روّاد المسرح الذين 
 الــرابــع في 

ّ
حــرصــوا على توثيق تــطــوّر الــفــن

الأردن، من خــال سلسلة مقالات ودراســات، 
وكُتب وضع أوّلها تحت عنوان »المسرح في 
الأردن« عـــام 1981، وقـــد ذهـــب فــيــه لتوثيق 

مــمــنــوع فـــي أثـــنـــاء عــمــلــه بــمــكــتــبــة خـــالـــه، إلــى 
تـــورّطـــه بــالــجــلــوس فـــي مــلــهــىً لــيــلــي. ودائــمــا 
هناك من ينقذه، خاله جبران، إلى أن يتورّط 
بــقــضــيــة لـــن يــســتــطــيــع إخــــراجــــه مــنــهــا، وهــي 
ــفـــراشـــات«،  ــة لــيــدفــنــهــا فـــي »وادي الـ

ّ
نــقــلــه جــث

هم بالمتاجرة بالأعضاء، وهذا يحدث بعد 
َّ
فيُت

سنوات من الاحتلال.
بلا شكّ، وادي الفراشات الذي أعطاه جرجيس 
اسم الرواية هو صلب هذه الحكاية العراقية، 
والــــوادي مكان يَــدفــن فيه عزيز عـــوّاد الأطفال 
ــة - بعد أن اســتــقــرّ فــي العمل  ــهــوي مجهولي ال
ســائــق تاكسي - وقــد عمل لفترة فــي أرشيف 
صل، كما عهدنا في هذه 

ُ
ه ف

ّ
ية الفنون، إلا أن

ّ
كل

ت الهزائم، أكثر مما 
ُ
الــروايــة التي تهتمّ بتهاف

ــحــيــاة، أو  تــهــتــمّ بصناعة مــعــركــة فعلية مــع ال
داخل الشخصيّة الواهمة الحالمة. في النهاية، 
الأرشيف الذي سيملأه عزيز هو دفتر الأرواح، 
ية الفنون. وسيكتب على صفحات 

ّ
لا أرشيف كل

الدفتر قصص أولئك الأطــفــال الذين غــدر بهم 
ها رواية عراقية، عن عراقٍ 

ّ
العراق، وطنهم. إذاً، إن

مــات فيه الأطــفــال بسبب نقص الأدويـــة، وفقر 
المشافي في سنوات الحصار، وبسبب الظروف 
غير الإنسانية، لربما تلك الحكاية العادية عن 
فــشــل الـــــزواج، وعـــن المــعــارك الــوهــمــيــة الــتــي لم 
ف عزيز عــوّاد عن إعلانها على الآخرين؛ 

ّ
يتوق

لربما عبر تلك الحكاية التي تظهر عاديّة في 
بــلــدٍ لــم يــعــرف الاســتــقــرار مــنــذ اســتــقــالــه، مع 
بساطة المــوت والفشل العامّ وإعــدام المستقبل، 

ليسا سوى العراق نفسه.
)روائي من سورية(

الــتــعــبــيــرات المــســرحــيــة الـــتـــي ســبــقــت ظــهــور 
ــــي المـــــــدارس  الـــخـــشـــبـــة بــشــكــلــهــا الــــحــــديــــث فـ
والقرى والمخيّمات والبوادي، وكذلك نوادي 
الاصطياف في مــدن فلسطين )إبــان الوحدة 
بــن الأردن والــضــفــة الــغــربــيــة(، وزيــــارة فــرق 

عربية عدّة للأردن.
فـــي الـــعـــام نــفــســه، نــشــر أيــضــا مـــقـــالًا بــعــنــوان 
»بــانــورامــا الحركة المسرحية فــي الأردن- في 
عام الثمانين«، الذي يقرأ فيه خريطة المسرح 
خلال سنة 1980 باعتبارها امتداداً أو تراكُماً 
لــســنــوات ســابــقــة، مــفــتــتــحــا المـــقـــال بــمــاحــظــة 
 الازدهار »كان دوماً جهداً 

ّ
ل بأن

ّ
أساسية تتمث

مــقــرونــا بــمــرحــلــة جــديــدة تــأتــي عــلــى المــســرح 
خـــرى بــفــردٍ أو نفر مــن الناس 

ُ
مقرونة هــي الأ

يشتعلون حماسة ثمّ لا تلبث جذوة حماسهم 
أن تخبو«، مــحــاولًا تفكيك أسباب ذلــك بعدم 
وجــود خطط مسبقة لإدارة المسرح الــذي بدأ 
ر بارتباط المسرحيّين بأعمال تلفزيونية، 

ّ
يتأث

ــإطــار الثقافي والاجتماعي  ــذنــب ل ليُحمّل ال
ي الحركة المسرحية.

ّ
العام الذي يغذ

فــي هـــذا المــقــال، رصـــد شــمــا الــفــعــل المسرحي 
فــي الــجــامــعــات والــفــرق الــخــاصّــة ونشاطات 
الوزارة والأندية الرياضية والمراكز الثقافية، 
ــامـــن الـــــعـــــروض وبــعــض  ــلـــى مـــضـ ــــق عـ

ّ
وعــــل

يها بحسب 
ّ
ة تلق يــ فــ يــ ة وكــ يــ ــ

ّ
ن فــ ــ ل ا تفاصيلها 

ــم يغفل  ـــه ل
ّ
متابعات الصحافة لــهــا، حتى إن

ــدّم عـــام  ــ ــ ـ
ُ
ــــذي ق تــــدويــــن الــــعــــرض المـــســـرحـــي الــ

ة، حيث تأسّست فرقة 
ّ
1980 في سجن المحط

ة 80« التي قدّمت عدداً من المسرحيات 
ّ
»محط

ــا الــكــاتــب هــاشــم غرايبة  ــدّهـ الــتــي كتبها وأعـ
الـــذي كــان سجيناً سياسياً بسبب انتمائه 
للحزب الشيوعي، حيث سجّل شما عناوين 
الــعــروض المــقــدّمــة فــي السجن ووصــفــا عامّاً 
ــلــن الــســجــنــاء 

ّ
لــنــصــوصــهــا الأصــلــيــة والمــمــث

الذين شاركوا في أدائها.

تصويب

نجوان درويش

و25   24 صـــفـــحـــات  مــــن   3653
ــا تــمــتــد إلــــى صــفــحــة 26  )أحـــيـــانـ
فــتــصــيــر ثـــــاث صـــفـــحـــات( هــي 
مــا خــرج إلــى الــنــور مــن صفحات 
الثقافة في »العربي الجديد«. كانت 
معظم صحف العالم تتوقف عن 
الصدور يوماً في الأسبوع أو أكثر، 
تتوقف في الأعياد أو في الكوارث، 
ــجــديــد« لم  ــعــربــي ال لكن طباعة »ال
ــا واحـــــــداً حـــتـــى فــي  ــومـ تـــتـــوقـــف يـ
ــطــبــع حــتــى إعــان 

ُ
ــاء. بقيت ت الـــوبـ

ـــر مــطــبــعــة أنـــهـــا لـــن تستطيع  آخـ
الطباعة. وفي الأشهر التي توقفت 
نتج 

ُ
ن لطباعة تماماً بقينا  ا فيها 

ونصمّم الجريدة بالحرص نفسه 
طبع في المساء. مرّت 

ُ
وكأنها ست

سنواتٌ عشرٌ، لم نشعر بمرورها. 
كــبــرنــا فــيــهــا ونــزلــت الأحــــام من 
ــا  الــســمــاء إلــــى الأرض، واخــتــبــرن
تح لنا واختبرنا 

ُ
هذا المــدى الــذي ف

ــفــعــل وتــنــفــيــذ ما  قــدرتــنــا عــلــى ال
وعدنا بأننا قادرون على تنفيذه. 
ــزاويــة  لحسن الــحــظ حــجــم هـــذه ال
هو 1200 حرف فقط، ما يجعلها 
نــهــيــهــا ســريــعــا 

ُ
خــفــيــفــة الـــــــوطء، أ

كمِل »تمرير« مواد الثقافة حتى 
ُ
وأ

 
ً
ة ــعَــدَّ خرجون مُ

ُ
يجدها الــزمــاء الم

فــي مــوعــدهــا ليطبع الــعــدد الأول 
من السنة الحادية عشرة. هل لديّ 
عبّر عنها في يوم 

ُ
أحلام وأمانيُّ أ

منية صغيرة وهي أن 
ُ
كهذا؟ لدي أ

أشهد توزيع »العربي الجديد« في 
بــلــدان عــربــيــة تمنع دخــولــهــا منذ 
اب 

ّ
سنين طويلة وتمنع رفاقنا كت

هــذه البلدان مــن لمــس نصوصهم 
عــلــى صــفــحــاتــهــا، وأن نــراهــا في 
ــوارع الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــشـ أكــــشــــاك الـ
التي يعتقد الاحتلال أنــه جرفها، 
فــي غـــزّة وجِــنــن والــفــارعــة ونــور 
شــــمــــس... وبـــالـــطـــبـــع فــــي الـــقـــدس 
ا، وفي 

ّ
والخليل وحيفا ويافا وعك

ــنــجــز حريّتها 
ُ
كــل أرض عــربــيــة ت

وتؤسّس لثقافة الحرية.

مقتل الغد في »وداي الفراشات«

الحرية صحافةً وثقافة

حتى مساء بعد غدٍ الأربعاء، تتواصل فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي 
بتنظيم من  الماضي  الجمعة  التونسية  نابل  افتتحت في مدينة  لتي  ا القصير،  للفيلم 
»المركز الوطني للسينما والصورة«. من بين الأفلام المشاركة: أنا يا بحر منك للمُخرجة 

اللبنانية فيروز سرحال، والغميضة للمُخرج الفلسطيني رامي عباس.

منهاج  المقبل، تتواصل سلسلة محاضرات عامّة عن  ثاني/ نوفمبر  ل ا 17 تشرين  حتى 
خليفة«  بن  حمد  »جامعة  أطلقتها  البيضاوي  للقاضي  ول  ص لأ ا م  ل ع ى  ل إ ل  و ص و ل ا
إذ  محمد،  دين  الباكستاني  والباحث  المقارنة  الأديان  أستاذ  لسلة  س ل ا م  دّ ق ي  . ة ح و د ل ا ب

يضيء على أحد أبرز علماء الكلام والنحو في القرن الثالث عشر الميلادي.

تنطلق، مساء بعد غدٍ، في »مكتبة الإسكندرية«، فعاليات الدورة الحادية عشرة من 
بينالي كتاب الفنّان وتتواصل حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة فناّنين 
من الأردن ولبنان ومصر والصين والتشيك وإيطاليا وفرنسا والسويد. يكرمّ المنظّمون 
من  العديد  ترك  الذي   )2024  -1965( المستكاوي  حازم  المصري  ي  ر ا م ع م ل ا و ن  ا نّ ف ل ا

الأعمال النحتية في القاهرة.

السادسة والنصف من مساء  الحميد شومان« في عمّان، عند  تنظّم »مؤسّسة عبد 
بعد غدٍ الأربعاء، حفل إشهار رواية مدينة التين الأزرق للكاتب الأردني سمير القضاة، 
الأول  القرنين  بين  الرواية  تــدور  دعيبس.  ومجدي  صالح  فخري  ن  ي ب ت ا ك ل ا ة  ك ر ا ش م ب

والخامس الميلاديين، وتتناول حياة ثلاثة أشقّاء انتقلوا من بئر السبع إلى البتراء.

جعفر العلوني

ــلــك الــوحــيــد الحقيقي 
ُ
قــد تــكــون الــلــغــة الم

ــع بــه الــكــاتــب الــعــربــي الــيــوم، 
ّ
الـــذي يــتــمــت

بالمعنى الثقافي العميق للكلمة. تأخذ 
ــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــرئــ هـــــذه الـــلـــغـــة شـــكـــل الــ
س مــن خلالها الحرية التي عملت 

ّ
يتنف

المؤسّسات الثقافية العربية والإعلامية 
م هذا 

ّ
الــســائــدة على خنقها. إن لــم يتكل

الصحافي، أو يكتب ذاك الكاتب، بحريّة، 
س، بل يتحرّك 

ّ
ــه لا يتنف

ّ
ه يبدو وكــأن

ّ
فإن

ـــن: ســجــن الـــخـــارج؛ 
َ
ــق ــانـ ــن خـ

َ
فـــي ســجــن

ل الأنظمة العربية بحراسته؛ 
ّ
الذي تتكف

وســـجـــن الـــــداخـــــل، ذلـــــك الـــســـجـــن الأكـــثـــر 
ـــرارة، خصوصاً عندما يشعر الكاتب  مـ
بعدم وجــود مكان حــرّ يستطيع فيه أن 

يعبّر عن صوته.
والسؤال هنا هو: كيف يمكن لصحافي 
أو كاتبٍ يعيش في حالة سجن متواصلٍ 
ــاه المــصــيــريــة  ــايــ أن يـــفـــيـــد وطــــنــــه وقــــضــ
ــه؟ فــي  ــتـ ــافـ ــقـ ومــــؤسّــــســــاتــــه المــخــتــلــفــة وثـ
أحــســن الأحــــــوال، لـــن يــســتــطــيــع أن يــقــدّم 
 أعــنــف حـــالات الاختناق 

ّ
لــهــذا الــوطــن إل

وأقسى ندوب القيد.
، المـــكـــان الأكــثــر 

ً
ــة ــامــ ـــشـــكّـــل الـــجـــريـــدة، عــ

ُ
ت

لك، 
ُ
نشاطاً وتميّزاً لممارسة هذه اللغة- الم

 
ً
مـــقـــالات وحـــــــوارات وتــغــطــيــات وتــفــاعــا
وإبداعاً وآراء ونصوصاً وتحقيقات. من 
دون ذلـــك، تــتــحــوّل الــجــريــدة إلــى وسيلة 
إعـــــان اســتــهــاكــي، أو إلــــى تــنــويــع آخــر 
على جرائد  المؤسسات العربية السائدة 
ـــط وتـــفـــكّـــر مـــن أجــل 

ّ
الـــتـــي تــعــمــل وتـــخـــط

تحويل الثقافة العربية إلى هيكل ضخم 
مــن الــكــام الــذي يحرسه جنود الرقابة. 
أعــنــي هــنــا مــؤسّــســات أنــظــمــة الــطــغــيــان، 
حيث يُصبح للكلام عن السياسة حدودٌ، 
وللكلام عن الثقافة حــدود، وللكلام عن 
الــديــن حـــــدودٌ، ويــصــبــح الــــرأي المختلف 
مرفوضاً، والفكرة الجديدة مُهمّشة؛ وكذا 
الأمـــر عــن الــعــائــلــة، والــجــســد، والمجتمع، 
، والآخــر المختلف، والكتابة الحرّة 

ّ
والفن

زلزل أسس الطغيان. 
ُ
التي ت

ر 
ّ
ـــــــــه يـــتـــعـــذ

ّ
ــول إن ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــافــ ــن نــ ــ صـــــــار مــ

ــــروع صـــحـــافـــي حـــديـــث  ــــشـ الـــتـــأســـيـــس لمـ
 اســتــنــاداً إلـــى مــشــروع فــكــري حديث 

ّ
إل

ر كــذلــك تحقيق 
ّ
ومعرفة جــديــدة. ويــتــعــذ

 فــــي إطــــــار ثــقــافــة 
ّ

هـــذيـــن المـــشـــروعـــن إل
قائمة بشكل أساسي على قاعدة الحرية، 

ثـــانـــوي، وأهــمــلــوا الــكــتــابــة عــن الــجــوهــر: 
ــرّة  الإنـــــســـــان الـــــــذي يـــكـــتـــب الـــكـــلـــمـــة الــــحــ
الـــتـــي تـــزلـــزل أشـــكـــال الــطــغــيــان الــثــقــافــي 
والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ــــذي يــنــاضــل مـــن أجــل  ــهــا؛ الإنـــســـان الـ

ّ
كــل

حـــرّيـــتـــه. الــــيــــوم، فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
لإطــاق جريدة العربي الجديد الورقية 
)ســبــقــهــا إطــــاق المــوقــع الإلــكــتــرونــي في 
ــــوم الأرض« 30 آذار/ مـــارس  ــــرى »يـ ذكـ
2014(، يعيش المشروع تحديات عديدة، 
 الأزمــات الكثيرة التي 

ّ
ولا سيّما في ظــل

تــجــتــاح الــبــلــدان الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــا 
حرب الإبــادة الجماعية. من جهة، وبعد 
عــقــد مـــن الــتــأســيــس هـــي مــهــيــأة لــريــادة 

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــيــــخ بـــنـــيـــة مـــعـــرفـــيـــة جـ وتــــرســ
الــعــالــم الــعــربــي أســاســهــا حــريــة الكلمة، 
اب والصحافيين 

ّ
فاسحة المجال أمام الكت

جميعهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم 
بما يخدم قضايا الوطن العربي وعلى 
سة بذلك لهوية  رأسها فلسطين، ومؤسِّ

عربية منفتحة تحتضن الأضداد. 
، ثقافياً، 

ّ
ومــن جهة ثانية، يجب أن تظل

مختبراً تــتــحــرّك فــيــه الآراء والــنــصــوص 
الأدبـــيـــة الــعــربــيــة المــتــنــاقــضــة والمختلفة 
والجديدة. من دون ذلك لا تكون الجريدة، 
 تنويعاً آخـــر عــلــى كثير 

ّ
أيّـــة جــريــدة، إل

مــن الــجــرائــد الــتــي تملأ الــحــيــاة العربية 
خ ثقافة الواحد  بالكلام الفارغ الذي يُرسِّ
ــيــات التقليدية  ــل ــعــق ــبــنــى وال ويـــحـــرس ال

الصحافية والثقافية.
يُـــســـعـــدنـــي أن أكــــــون مــــن فـــريـــق الــقــســم 
الـــثـــقـــافـــي فــــي مـــوقـــع وجــــريــــدة الــعــربــي 
نعزلة 

ُ
الجديد الذي استعاد تلك الكلمة الم

ــة فــــي الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة:  ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
والم

ــا واســـتـــخـــدمـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ الـــــحـــــرّيـــــة، ومـ
.
ً
 ورؤية وثقافة

ً
صحافة وكتابة

ــعـــارض، والــجــديــد.  ـ
ُ
وقــبــول المختلف، والم

 الثقافة العربية السائدة التي 
ّ

وفــي ظــل
 

ّ
اعـــتـــادت أن تـــقـــدّم فـــكـــرة واحـــــدة عـــن كــل
شيء - فشعرنا واحدٌ، وفلسفتنا واحدة، 
وســـيـــاســـتـــنـــا واحــــــــدة، وقـــائـــدنـــا واحــــــدٌ، 
وصـــورتـــنـــا واحـــــــدة، وثــقــافــتــنــا واحـــــدة؛ 
ــدة الــعــربــي  ــريــ تــمــلــك تــجــربــة مـــوقـــع وجــ
الجديد الإمكانيات والمؤهّلات والفرص 
كــــي تـــشـــكّـــل ظــــاهــــرة رائـــــــدة وفــــريــــدة فــي 
الصحافة والثقافة العربية على السواء، 
بحيث تخلق نموذجاً جديداً يقوم على 
قاعدة الثقافة الحيّة التي تعترف بك أنت 
الــذي تــعــارض أفــكــار غــيــرك، وتعترف به 

هو الذي يعارض أفكارك أنت.
 ذلــــــــــك خــــــــــــارج ثـــــقـــــافـــــة الــــتــــخــــويــــن 

ُّ
كــــــــــل

والاصطفافات الحزبية والأيديولوجية 
ولــــغــــة الــــتــــآمــــر، خــــــــارج الأطــــــــر والـــبـــنـــى 
والعقليات القديمة التي عملت المؤسّسات 
والــــصــــحــــف الـــعـــربـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى 
 بــذلــك »صــحــافــيــن« 

ً
تــرســيــخــهــا، مــنــتــجــة

ـــاداً« كــتــبــوا كــامــا كثيراً 
ّ
ــابــا« و»نـــق

ّ
و»كــت

ــمـــهـــا وهـــــمـــــي أو  حـــــــول مــــشــــكــــات مـــعـــظـ
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ثقافة

أجــلــسُ فــي شــرفــة تــطــل عــلــى الأفــــق المــعــتــم، 
لا أرى شــيــئــا، مــشــدوداً إلـــى الــطــنــن الــلــزج، 
ــا. بــن الحين  ــنـ الــزنــانــة مـــزروعـــة فــي رؤوسـ
ــر تجعر الــزنــزانــة بــاســتــعــراض وقــح،  والآخـ
وبــعــد لــحــظــة أســمــع صـــوت طـــائـــرةٍ حربية 
من بعيد، حتى يعبر صاروخ يضيء عتمة 
الأفــق، في خلفية المشهد اللامرئي، لنسمع 
صوت انفجار هائل، يشتعل ويطلق غيمة 

عملاقة من الغبار الكوني.
المتواصل  المدفعي  القصف  تحت  تكتب  أن 
وفـــي ســاعــة مــتــأخــرة، كــمــن يــرصــد الــحــيــاة، 
وهو يرى ويسمع صرخات الموت عالقة فيه 

كذيل نيزك. 
اتها  أفكّر أن الكتابة فقدتْ فضاءً من فضاء
لصالح الصورة، حيث تفوّقت الأخيرة في 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر المـــبـــاشـــر، وتــوصــيــل 
رســـالـــتـــهـــا بــحــرفــيــة لا تــســتــطــيــع الــكــتــابــة 
مــجــاراتــهــا. ومــــع ذلــــك، لـــم تــخــرج الــصــورة 
عـــن دورهـــــا الــتــوثــيــقــي لــكــل مـــا يـــحـــدث من 
ــار هــائــلــن. وفـــي الــكــتــابــة أيــضــا،  مـــوت ودمــ
مـــا يــكــتــبــه الـــنـــاس عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل، 
 مــا لــم تستطع 

ّ
لا يــعــدو كــونــه تــوثــيــقــا لــكــل

ــــده، كــالــخــوف والــقــلــق والألـــم  الـــصـــورة رصـ
والأحلام والكوابيس والخذلان وغيرها من 
المشاعر والأحاسيس التي يعيشها الناس 
 مــظــاهــر 

ّ
تــحــت ضــغــط الــقــتــل الـــيـــومـــي لـــكـــل

ا بالإنسان ومروراً بكل مقومات  الحياة بدء
وجــوده، حتى أصغر تفصيلة من تفاصيل 

حياته.
يــا مــن نــجــوت دون أن تـــدري،  عـــمَّ ستكتب 

 لا أحد سينجو؟ 
ّ
وتعلم أن

ــاء  ــابـــة هـــــذه الأيـــــــام ســـبـــاحـــة فــــي دمــ ــتـ ــكـ والـ
المذبوحين من الــوريــد إلــى الــوريــد بشظايا 

الأيام السوداء.
صعبة  إليك  الطريق  يا إلهي 

لن تصلك رسائل هذا المساء، 
لذلك، 

لن ترفع البرد، 
ولن تأمر الجند بالرحيل، 

لن تلبس كابك الأزرق حين تعبر المخيم 
وهذا المساء لن ننادي: 

من لا يملك أذرعاً لا يجيد الاحتضان، الخيمة 
 اليدين، أنا في جوفها أحــاول لملمة 

ُ
مبتورة

نفسي دون ماء. بعد عشر سنوات من اليتم 
منطقة  فــي  أرض  قــطــعــة  تمليكنا  الــلــه  أراد 
تسمى مواصي رفح. أشبه بشط بحرٍ هارب 
دون المــاء يهرب إلــى الـــوراء كثيراً كرجوعنا 
تــمــامــا إلـــى الـــــوراء مــجــرّديــن دون إنــجــازات 
عاماً  وعشرين  اثــنــن  بعد  كتب، 

ُ
ت ولا  تلفظ 

من وفاة والدي، نحن مضطرون إلى العيش 
فيها دون مـــاء أو كــهــربــاء وبـــا بــيــت. أرض 
قاحلة جرداء، احتضنت الكثير من النازحين 
من خالاتي وأبنائهن وأخــواتــي وأزواجــهــن 
وإخــــوتــــي وزوجــــاتــــهــــم. اســـتـــقـــالـــت أشـــجـــار 
الجوافة ذات القوام الرشيق والثمار الحلوة 
ــزيّـــن كـــل شبر  مـــن وظــيــفــتــهــا حــيــث كـــانـــت تـ
في  أعـــوام طويلة، وظفوها  الأرض منذ  فــي 

إشعال النار لطهي الخبز.
بـــعـــدمـــا اجـــتـــمـــعـــت نــــيــــران الــــعــــدو ونــــيــــران 
ــت 

ّ
الــشــمــس وانـــضـــمـــت نـــيـــران الـــطـــهـــي، جــف

أجسامنا من حر النهار، عندها فشلت في 
الــتــأقــلــم مــع الخيمة والاعــتــيــاد عــلــى حياة 
ــداوة. بــعــدمــا فــارقــتــنــي وســـــادة نــومــي،  ــبــ الــ
النوم على الأرض،  بــدأ عظمي يتقوّس من 
لـــذلـــك لـــم أســتــطــع عــلــيــهــا صـــبـــرًا دون مـــاء، 
فقررت الانتقال منها إلى بيت أختي في تل 

السلطان وهكذا تم نزوحي الثاني.

■ ■ ■
لن يكتمل الأمان في المنطقة ولن أجرؤ على 

الاعتراف بما حدث هناك. 
نـــحـــن مـــنـــفـــيـــون عــــن الـــعـــالـــم بـــعـــدمـــا انــقــطــع 
الإنترنت عن المنطقة، لا أدري ما الفرق؛ نحن 
بل  الإنترنت  المعروضة على  الأخبار  نعيش 
نــحــن الأخـــبـــار بــحــد ذاتـــهـــا. كــانــت لــيــلــة تطل 
عــلــى نـــافـــذة حــــرب يــمــلــؤهــا الـــرعـــب، ونــافــذة 
أخرى يملؤها الألم بسبب طبيعتي الأنثوية؛ 
آلام  مــــع  الـــشـــهـــريـــة  الـــحـــيـــض  آلام  اتـــفـــقـــت  إذ 
لم يعد يقوى  النحيل،  الــنــزوح على جسدي 
على السير مدة طويلة ولا حتى جر متاعي. 
فــي ســواد الليلة الأخــيــرة فــي تــل السلطان، 
يذكر  فــرق  دون  قبلنا  الطائرات  استيقظت 
ــــدت عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة وبـــــــــدأت بـــإســـقـــاط  ــربـ ــ عـ
ــقــــصــــف الــــعــــشــــوائــــي عــلــى  ــــخ والــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ

  الغوث  الغوث  
.   خلصنا من النار يا ربُّ

    
■ ■ ■

ستصرخ يا إلهي من بعيد:
- أين ستهربون؟

وبعد قليل ستسقط إلها رشيقاً،
 أبيض في وجه البركان،

ً
تدفع منديلا

وندعو سوياً:
الغوث الغوث

. خلصنا من النار يا ربُّ

■ ■ ■
ذهبتَ بنا إلى ما ذهبتَ، كأنك لم تكن إلها 
منذ الأزل، ولا تعرف ما الذي ينتظر أبناءك 

المنهكين.

■ ■ ■
ة تــكــره الــلــيــل، حيث يتجول 

ّ
الــنــاس فــي غـــز

المــوت في الأزقــة والــطــرقــات، يملأ  عيونهم 
ولا يرونه، يتخطفهم زرافات زرافات دون أن 
تكون لهم القدرة على مجادلته أو التملص 

والهروب إلى حيث النجاة.
الـــنـــاس فـــي الـــحـــرب يــكــرهــون الــلــيــل، وحــن 
تطبق العتمة عليهم، يتباكون على النهار، 
حيث الموت فيه واضح ومرئي، وربما يكون 

مفهوما رغم سورياليته.

■ ■ ■
أحـــبُّ المــوســيــقــى، وأحـــب الــغــنــاء، و أحيانا 

صني الطربُ فتتملكني النشوة.
ّ
يرق

 عن السياق المفروض 
ً
فكرتُ أن أخرج قليلا

ـــل وســـائـــل  ــن كـ عـــلـــى الـــبـــلـــد، بـــانـــقـــطـــاعـــي عــ
الموسيقى  لسماع  نفسي  وهيأت  التواصل 
والتحليق معها، وسأختم  فسحتي بأغنية 
»سلو قلبي«، حيث لم أسمعها منذ سنوات 
طـــويـــلـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــرمــيــم روحـــــي من 

قروحها الدامية.
صوت انفجار عديم الوصف، هز البيت هزة 
زلزالية لذيذة وكأنك في قارب. ارتمت بهية 
ــام الــحــرب،  ــــدري، وهـــي رفــيــقــتــي أيــ عــلــى صـ

المباني السكنية في المدينة. »الكواد كابتر« 
ــفـــاراتـــهـــا المــلــتــهــبــة عـــلـــى كــــل مــن  تــطــلــق صـ
يغادر منزله. واصلت تجوالي في الشوارع 
ولــوهــلــة شــعــرت بــأنــنــا مـــحـــاصـــرون، الأمـــر 
: لــن نستطيع 

ً
الـــذي أكـــده زوج أخــتــي قــائــا

الإفلات هذه المرة!

■ ■ ■
مع بداية انسلاخ النهار من الليل وانبثاق 
الــضــوء، بــدأنــا بجمع الأمــتــعــة وكـــل مــا هو 
ضــــروري لــحــيــاة جــديــدة. وصـــل التوكتوك 
وقــمــنــا بــتــحــمــيــل كـــل مـــا يــلــزم عــلــيــه. ســرنــا 
إلى  أن وصلنا  إلــى  آخــريــن  نــازحــن  برفقة 
بركسات الوكالة )منطقة آمنة تضم الكثير 
من النازحين(. ولكن حتى بركسات الوكالة 
قــصــفــت عـــدة مــــرات، شــاهــدت آثــــار القصف 
ــدر الــوطــن  ــوه مـــن بــحــثــوا عـــن صــ ــ عــلــى وجـ
الآمن، لكن فقد النازحون الأمل بعد قصف 
الــبــركــســات عــــدة مـــــرات، لــذلــك فــكــوا الــخــيــم 

وحملوا الأمتعة ورحلوا. 
ــذاء، فــقــررت أن أول شيء  كنت أســيــر بــا حـ
سأفعله هــو أنــنــي ســأشــتــري حـــذاءً رغــم أن 
الأحذية اختفت من السوق. هربتُ وشردت 
إلـــى عــالــم الــخــيــالات الـــورديـــة لــعــلــي ألتقط 
 يــخــتــبــئ فــــي جــعــبــة الأيــــــــام الـــقـــادمـــة 

ً
أمــــــا

تحجبه عني الحرب. أيقظني مزمار سيارة 
ــذكــرنــي 

ُ
فــــارغــــة، شـــعـــرت بـــوخـــزة أقــــدامــــي ت

قائلة: شارع  السائق  أوقفت  بأنني نازحة، 
الشاكوش؟!

.
ً
رد بصلافة: الراكب خمسة عشر شيكلا

تحسست جيبي لم يكن فيه سوى عشرين 
 فـــقـــط. حـــاولـــت مــســاومــتــه أجــابــنــي 

ً
شــيــكــا

بتنهيدة عالية بأن البنزين انقطع من البلد 
ومــــا يــتــوفــر ســعــره مــرتــفــع جــــداً. قـــررنـــا أن 
نواصل الطريق سيراً على الأقدام. واصلنا 
الشمس وبدأنا  الآخــر. اشتدت  يجر أحدنا 
ــدة ألـــم الأقـــــدام والــعــطــش  نــشــعــر بــشــدة وحــ
والــــجــــوع. ســـرنـــا خــائــفــن إلــــى أن وصــلــنــا 
إلــــى مــنــاطــق الأمــــــان كــمــا ســمــوهــا )شــــارع 
الـــشـــاكـــوش(. يــجــلــس الــبــاعــة عــلــى جــوانــب 
الطرقات، يجلس الواحد منهم بمعلبات أو 
بسكويت أو حتى قطع من الأواني منتهية 
الــصــاحــيــة. اشــتــريــنــا الــبــســكــويــت. أجــهــزت 

لا تــفــارقــنــي إلا وقـــت مــا تــنــزل إلـــى الــشــارع 
ــارة ألــــعــــاب الـــحـــرب  ــحــ ــنـــات الــ لــتــلــعــب مــــع بـ
البريئة. من شدة الانفجار أعتقدتُ أن بيت 
جاري كان هدف الصاروخ، لكنه كان أبعد 

بثلاثة جيران.
الــعــنــايــة الإلــهــيــة تــتــدخــل لــتــأجــيــل الأعــمــار 
ــا، وأحـــيـــانـــا تــــمــــارس مــهــامــهــا  ــ ــل مـ ــ ــــى أجـ إلـ
بحرفية عالية في حصاد الأرواح بالجملة، 
وبالمئات فــي بعض المــجــازر الــدامــيــة. حالة 
الارتـــبـــاك والـــخـــوف الــغــامــض يــدفــعــان أهــل 
البيت للتحرك فــي كــل الاتــجــاهــات، تتبخر 
فــكــرة المــوســيــقــى وتــرمــيــم الـــــروح، وقــبــل أن 
ينقشع الغبار الكوني، أندفع نحو حيوات 

تتمزق عند الجيران.

■ ■ ■
الدخول الى رفح من أبواب مختلفة

ما أوسع المدينة الصغيرة ذات الجديلتين، 
وهــــي تــعــبــر فـــي ذاتـــهـــا خـــوفـــا عــلــى خطى 

الــرضــيــعــة »مـــســـك« عــلــى نــصــفــه والــنــصــف 
الآخــر تشاركنا فيه جميعنا. سرنا مسافة 
طويلة بعد شارع »الشاكوش« لنصل أخيراً 

إلى »بير 22« حيث أرض الجوافة.

■ ■ ■
مما علق في ذهني من ذلك اليوم، حين انتقلت 
إلــى أرض الــجــوافــة، كــان الشجار الــذي حدث 
الكبيرة أو في  بين عائلتين من عائلات رفــح 
القطاع بسبب تقاطع الشاحنات في الطريق، 
التي تحصل  الكبيرة  التنقل  زوبعة  وبسبب 
فــي كــل مــكــان. أنــــاس نــازحــة وأخــــرى تنتقل، 
تقاطعت الشاحنات والعقول على باب أرض 
الــجــوافــة. تــزامــن هــذا مــع القصف العشوائي 
وبدأ إطلاق النار بين العائلتين. طلقات النار 
تــطــيــر حـــرة تــشــعــر بــفــرحــتــهــا أثـــنـــاء سماعك 
أصوات الناس الخائفة. لم أسمع إطلاق النار 
أثناء هروبنا نحن النساء إلى بيت الجيران 

بل سمعت صوت خاطفة »روزانبل«.
الدنيا،  عــزاء  أخـــرى، بقلب يملؤه  مــرة بعد 
رجــعــت إلـــى الــخــيــمــة نــفــســهــا، إلـــى الــحــرارة 
الحكّة  وإلــى  الحشرات  لــدغ  وإلــى  المرتفعة، 
المستمرة، وإلى تساقط الشعر وإلى اسمرار 
ــا زالــــت  ــ ــى الــخــيــمــة ومـ ــ الـــبـــشـــرة. رجـــعـــت إلـ
إرسال  صديقتي شيماء من جنين تواصل 
رســـائـــل نــصــيــة لـــي عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول، 
رسالة مطمئنة وأخرى محذرة، تسألني عن 
حالي بتردد. كنت قد اعتدت أنا وشيماء أن 
الرابعة تماماً  يــوم جمعة عند  نتهاتف كل 

المسرنمين في حضنها الجريح.
المـــشـــهـــد لا يـــتـــكـــرر، هــــو مــمــتــد ولا يــنــتــهــي 
يتكرر  شــيء  لا  منتصراًَ.  المنتصر  بــخــروج 
أيتها الحياة، حتى وأنت ترقبين وتشفقين 

على ذات الجديلتين.

■ ■ ■
مـــنـــذ ســـتـــن عــــامًــــا لــــم أغــــــــادر مـــديـــنـــة رفـــح 
ــــرف صــخــبــهــا  ــ ــات، أعـ ــفـــرقـ ــتـ إلا لـــســـنـــوات مـ
تطلب  كلما  إليها  ــل 

ّ
أتــســل كنت  وهـــدوءهـــا، 

الأمر صخباً أو هدوءاً، وكانت تمنحني ما 
أريد.

أزور رفــح بــن يــوم وآخــر هــذه الأيـــام ، فأنا 
نازح خارجها، أدخل إلى قلبها وكأنني لا 
أعــرفــهــا، أتــجــول فــي شــارعــيــهــا الرئيسيين 
وبعض الشوارع الفرعية، لكن هذه الشوارع 
الــقــلــيــلــة ورغـــــم تــواضــعــهــا تــحــتــضــن نحو 
إنسان نزحوا من مخيمات ومدن  مليوني 
كوكب غزة في مشهدية لم تحدث من قبل، 
ولـــن تــتــكــرر فــي يـــوم مـــا، فليس هــنــاك عــدو 
أكـــثـــر انــحــطــاطــا ســيــأتــي فـــي يــــوم مـــا أكــثــر 
من هــذا الــعــدو، ومــع ذلــك، فالمشهد اليومي 
ــيـــرات الــتــلــفــزة  ــامـ لمــديــنــة رفــــح تــتــجــاهــلــه كـ
للإنسان  شديداً  حرجاً  يشكل  فهو  قاطبة، 
أمــام نفسه، ولا أحــد يــود أن يــرى نفسه كم 

هو قبيح وقاسٍ.
هــــذه الأعـــــــداد الــهــائــلــة مـــن الــضــائــعــن في 
شارعين رئيسيين وبعض الشوارع الفرعية 
ومــنــذ الــســاعــات الأولـــى مــن الــنــهــار، تزحف 
نحو ذواتها فتملأ ثلاثة مفترقات: العودة 
والــشــرقــي والــنــجــمــة، وتــــزداد الأعــــداد كلما 
تــقــدم الــنــهــار إلـــى الــحــد الـــذي يجعل حركة 

الفرد من مكانه أمرا بالغ الصعوبة.
وحـــن تــتــحــرك، تــــدور حـــول نــفــســك، وعــلــى 
نــــواصــــي مـــفـــتـــرقـــات المـــديـــنـــة وامـــتـــداداتـــهـــا  
التي  القليلة  ببضائعهم   الــبــائــعــون  يــقــف 
لا تـــتـــعـــدى المـــعـــلـــبـــات المـــعـــدنـــيـــة بــأنــواعــهــا 
وأحـــجـــامـــهـــا المــخــتــلــفــة كـــأغـــذيـــة تــســتــخــدم 
عــادة في الكوارث حيث يتم توزيعها على 

الناجين من متضرري الحروب. 
رفـــح تــحــتــضــن الــنــازحــن إلــيــهــا وتــعــلــم أن 

حضنها يتسع ويتسع.

■ ■ ■
أيــهــا الــكــلــب لا تــنــهــش جــثــتــي، فــأنــا شهيد 
وكفى، لا أعرف شيئاً عما أوصلني إلى هذا 

الوصف، ورضيتُ.
أنهشك.  لم  لكنني  الوفي،  أيها  مثلك  جعتُ 

إياك إياك، فلعنتي ستسكن أحشاءك.
اترك جثتي تتحلل وامضِ جائعا، خير من 

لعنتي أيها الكلب الوفي.

عبر خاصية الفيديو. اشتقت إلى مكالماتي 
تلك مع شيماء. أردّ عليها بحرارة أنا بخير 
ولكنني دون ماء وأتمنى الاستحمام، أرى 
منها إجابة طويلة كلها دعاء وفضل صيام 
ذي الحجة، أجيبها ما زلت في الخيمة وهذا 

لن يمنعني من الاحتفال بيوم التروية. 

■ ■ ■
نــعــم، فــلــلــمــرة الأولـــــى بــعــد مــــرور الــعــديــد من 
السنوات أحتفل بالعيد دون صيام العشرة من 
ذي الحجة . لدي روح ما زالت تتنفس البارود 
وتغتسل برمال صحراء رفح. كل يوم هو يوم 
لأنني  الخيمة  أحــضــان  بــن  لــي  الأول  المبيت 
بكل بساطة لم أعد أشعر بالأيام والتواريخ، 
هــو يـــوم واحـــد متصل طــويــل كــلــه مــشــقــة. أنــا 
لا  المتناقضة  المشاعر  من  مكعبات  عبارة عن 
فـــوق بــعــض، أشبه  يــجــوز تــركــيــبــهــا بعضها 
لها.  السطور لا هــدايــة  بــن  التي تقفز  الفكرة 
رجــعــت الـــى أرض الــجــوافــة مـــرة أخـــرى بقلب 
يملؤه عزاء الدنيا. ما زلت أقطن في خيمة وما 
زلت أحتفل بيوم التروية، فللمرة الأولى بعد 
مرور العديد من السنوات أحتفل بالعيد دون 
صيام العشرة من ذي الحجة . أيجوز الصيام 
الــلــه أن يبقي  لــي، وأنـــا بـــروح منهكة ترتجي 
من فقدت بخير وبجسد هزيل تتأمل الجميع 
مودعة أرواحاً تتحرك أمامها وكلها أمل بأن 
لمواجهة  نتأهب  حــولــي  والجميع  أنــا  تبقى؟ 
نــــزوح آخـــر أو فــقــد أو حــتــى مــجــاعــة مرتقبة 
تحت أشعة فوق بنفسجية حارقة. أدركت الآن 

أن الغلاف الجوي ترك سماءنا وحيدة. 

■ ■ ■
أيــجــوز لــنــا الــصــيــام ونــحــن لا طــاقــة لــنــا بــه! 
المبيت الأول لي بين أحضان خيمة لا ترجو 
تحفها شمس  حــارقــة  متمردة  أحـــد،  شفاعة 
الصيف الصفراء كان يشبه مبيتي في القبر، 
صــحــيــح أنــنــي لـــم أخـــض تــجــربــة المــــوت بعد 
أمـــوت كل  إذ  أخـــوض أصــعــب منها  ولكنني 
ليلة من حر النهار دون ماء. في أول أيام عيد 
الأضحى، أخذت طائرات الإغاثة تسقط علينا 
مساعدات من الجو. الهدايا والموت يسقطان 
من السماء. سقطت مظلة فوق خيمة إحداهن 
وهي جالسة فيها ترتجي الأمان من العدو، 
لم يخطر ببالها أن شيئاً مثل هذا سيحدث 
طعم صغارها مما توفر 

ُ
حيث كانت تجلس ت

تحمله  خشبي  صــنــدوق  سقط  حــن  عندها 
من  بالمساعدات  ترمي  طائرة  أنزلتها  مظلة 
الــصــنــدوق فوقها تــمــامــا، لحق  الــجــو. سقط 
الناس بالصندوق داخل الخيمة. كانت المرأة 

تحت الصندوق والناس يتكومون حولها.
يا للعيد! ويا للمساعدة القاتلة هذه!
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